
 
 

 المالكي  -  دمشقأنس بن مالك،  جامع  في ،الشَّعَّال خير  محمَّد بيب الطَّ  يخللشَّ  2025 / 10 / 24 الجمعة صلاة  خطبة

 )حسن الخلق في معاملاتنا المالية بركة ونماء(

الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونســــتعين به ونســــتهديه ونســــترشــــده، ونعوذ بالله من 
داً، وأشـهد أن لا   شـرور أنفسـنا وسـيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضـلل فلن تجد له ولياً مُرْشـِ

ــيِّد� مح ــهد أنَّ ســ ــريك له، وأشــ ــفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه،  اله إلا الله وحده لا شــ ــوله، وصــ مَّداً عبده ورســ
وهدىً ورحمةً للعالمين أرســـــله، أرســـــله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرهِ الكافرون، ولو كَرهَِ  

 المشركون، ولو كَرهَِ مَن كَرهِ، اللَّهم صلِّ على سيِّد� محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم. 
ي ع أمَّا بعد:  لى طاعته، وأســـــتفتح بالذي فيا عباد الله، أوصـــــيكم ونفســـــيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإ�َّ

  هو خير. 

  .]10-9[الشمس:  ﴾) وقدَ خاب من دساها٩زَكَّاها (من أفَْلحَ قدَ ﴿قال تعالى: 

ــلم عن أكثرَ ما يدُْخِلُ  ــلى الله عليه وســ ــولُ الله صــ ئل رســ ــُ أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضــــي الله عنه ســ
 .»الخلُُقِ وَحُسْنُ  اللهَِّ  تَـقْوَى  «الناس الجنة، قال: 

لَّمَ قاَلَ:  ُ عَلَيْهِ وَســـــَ لَّى اللهَّ يءٌ أثَْـقَلُ فيِ  ا شــــَ «مَ وأخرج الترمذي عَنْ أَبيِ الدَّرْدَاءِ رضـــــي الله عنه أَنَّ النَّبيَِّ صـــــَ
 .»ءيذِ مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللهََّ تَـعَالىَ ليَـُبْغِضُ الْفَاحِشَ البَ 
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 أيها الإخوة: 

للملاءة المالية وللشهادات العلمية وللخبرات العملية دور في نجاح المعاملات المالية، ولكن الواقع يدل    
 على أن الحالة الأخلاقية للتاجر أو الصانع أو العامل هي الفيصل في إفادته مما سبق أو في تضييعه له.

فالسـمعة الحسـنة وصـدق القول وأمانة الفعل ورحمة الخلق وحسـن المنطق والتواضـع والبر إذا اجتمعت مع 
 الملاءة المالية والشهادة العلمية والخبرة العملية سمت بصاحبها ورفعته إلى قمم الربح والنجاح.

بينما ســـــــوء الســـــــمعة والكذب والخيانة والفظاظة والغلظة والكبر والعقوق تهوي بصـــــــاحبها ولو حمل من 
 جمع وخَبرَ الحياةَ ما خَبرَ. حمل وجمع من المال ما الشهادات العلمية ما

 فأخلاق التاجر أو الصانع أو العامل هي الفيصل في إفادته مما أعطاه الله أو في تضييعه له. 



وقد قال الأوَُل: (ســعة الأخلاق كنوز الأرزاق)، ونصــوص الشــريعة وافرة في أثر الخلق الحســن في ســعادة  
 :الدارين فضلاً عن ربح الأصفرين

 .«أَكْمَلُ المؤُمِنينَ إِيماَ�ً: أَحْسَنـُهُمْ خُلُقاً»فقد روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
ائمِِ   وروى أبو داود عن رســول الله صــلى الله عليه وســلم قال: نِ خُلُقهِ: دَرجََةَ الصـَّ «إِنَّ المؤمنَ ليَُدْرِكُ بحُِسـْ

 . القَائمِِ»
ذكروا عن محمد بن المنكدر أنه كان يبيع قطع قماش، بعضـــــــها بخمســـــــة، وبعضـــــــها بعشـــــــرة، فباع أجيره  
لأعرابي في غيبته قطعة من الخمســـــــــــــيات بعشـــــــــــــرة، فلما عرف ما فعل الأجير، لم يزل يطلب ذلك الأعرابي  

تري: � هذا، المشتري حتى وجده، فقال له: إن الأجير قد غلط فباعك ما يساوي خمسة بعشرة، فقال المش
قد رضـيت، فقال وإن رضـيت، فإ� لا نرضـى لك إلا ما نرضـاه لأنفسـنا، فاختر إحدى ثلاث خصـال: إما 
أن تأخذ شــــــقة من العشــــــر�ت بدراهمك، وإما أن نرد عليك خمســــــة، وإما أن ترد شــــــقتنا وتأخذ دراهمك،  

 فقال: أعطني خمسة، فرد عليه خمسة 
وانصــــــــرف الأعرابي يســــــــأل ويقول: من هذا التاجر؟! فقيل له: هذا محمد بن المنكدر، فقال: لا إله إلا  

 الله، هذا الذي نستسقي به في البوادي إذا قحطنا.    
 حسن الخلق في معاملاتنا المالية بركة ونماء

مرض واحد من أطباء الشــام المعروفين بأخلاقهم العالية وعلمهم الغزير وأدبهم الجم، فراح الناس يضــعون 
يعرفه أهل الحيّ، "صـــــوره على صـــــفحاتهم في التواصـــــل الاجتماعي ويدعون له ويثنون عليه، كتب أحدهم:  

القاصــــــــي والداني، يعالج المرضــــــــى ويعالج القلوب قبلها، نذر حياته لخدمة عباد الله، أ�ً كان مشــــــــربهم، يده  
بيضــاء للفقراء والمعوزين، لا يتوانى عن الاســتجابة لخدمة المرضــى بتواضــع، لأنه يوقن أنه يقوم بذلك مرضــاةً  

 لله أولاً وأخيراً.
 اليوم يستلقي على سرير المرض، فمن حقه على الأمة أن تخلص الدعاء له ولجميع المرضى. 

 ."اللهم أنزل عليه الشفاء العاجل التام الدائم، وامسح عليه بيمينك الشافية
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رت له الشـركة  يســتورد تاجر حلبي أقمشــة من شــركة ألمانية لســنوات طويلة، وفي إحدى الصــفقات حرّ    
ــهـا بمـا تخبرهم بالأمر وأنفق    يقـارب أربعين ألف يورو، فجـاءه من يقول لـه لا فواتير خـاطئـة إذ غبنـت نفســــــــــــ

 المبلغ على نفسك وأهلك وأهل بلدك، فأنتم به أحق. 



فما كان منه إلا أن أخبر مدير الشـــــــــركة بالخطأ وأرســـــــــل له المراســـــــــلات والفواتير التي تثبت ذلك وحوّل  
 الأربعين ألفا لحساب الشركة. 

ــتقبالاً حافلاً، ثم أدخله قاعة كبيرة مرتفعة   ــتقبله اســــــــــ شــــــــــــكره المدير ودعاه بعد حين لز�رة المعمل واســــــــــ
الجدران عُلِّق على جوانبها مجموعةُ صـور لرجال، وجد التاجر صـورته بينهم، فسـأل عن ذلك، فأخبره المدير  

 أ�م أصدقاء الشركة، وأنه لم يعد زبون الشركة ولكنه صديقها. 
ــفقاتي التالية ما ــومات على صــ ــركة حســ يزيد  يقول التاجر الحلبي: ومن ذلك اليوم وإلى الآن أعطتني الشــ

 على مائتي ألف يورو.   
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ثَـنَا أبَوُ سِبَاعٍ، قاَلَ:   اشْترَيَْتُ َ�قَةً مِنْ دَارِ "روى الإمام أحمد في مسنده عَنْ يزَيِدَ بْنِ أَبيِ مَالِكٍ، قاَلَ: حَدَّ
قَعِ، فَـلَمَّا خَرَجْتُ بِهاَ، أدَْركََنَا وَاثلَِةُ وَهُوَ يجَُرُّ ردَِاءَهُ، فَـقَالَ: َ� عَبَدَ اللهِ  ترَيَْتَ؟ قُـلْتُ: نَـعَمْ،  وَاثلَِةَ بْنِ الأَْســــْ ، اشــــْ

فَرًا، أمَْ أرََدْتَ بِهاَ لحَْمًا؟ قُـلْتُ:   ــَ َ لَكَ مَا فِيهَا؟ قُـلْتُ:  قاَلَ: أرََدْتَ بِهاَ ســ هَا الحَْجَّ، قاَلَ: هَلْ بَينَّ بَلْ أرََدْتُ عَلَيـْ
حَّةِ، وإِنَّ بخِفُِّ  ــِّ مِينَةٌ ظاَهِرَةُ الصـ ــَ اَ لَسـ لَحَكَ اللهُ، مَا ترُيِدُ وَمَا فِيهَا؟ قاَلَ: إِ�َّ ــْ احِبُـهَا: أَصـ ــَ هَا نَـقْبًا، قاَلَ: فَـقَالَ صـ

لَّمَ يَـقُولُ: " لاَ يحَِلُّ لأَِ  عْتُ رَسـُولَ اللهِ صـَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسـَ ؟ قاَلَ: إِنيِّ سمَِ دُ عَلَيَّ ئًا أَلاَّ  إِلىَ هَذَا تُـفْسـِ يـْ حَدٍ يبَِيعُ شـَ
  . لِمَنْ يَـعْلَمُ ذَلِكَ أَلاَّ يُـبـَيِّنهُ"يُـبَينِّ مَا فِيهِ، وَلاَ يحَِلُّ 
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ــعـاعي بمـالهمـا وجهـدهمـا وتقـاسمـا الأرباح بينهمـا، توفى الله أحد   ــوير شــــــــــــ ــارك طبيبـان في عيـادة تصــــــــــــ تشــــــــــــ

هو عليه  الشــريكين، فما كان من شــريكه إلا أن أخبر أهل المتوفى أنه ســيبُقي الأمر المالي في العيادة على ما
 لتبقى العيادة مصدر دَخْلٍ لأسرة المتوفى، وهكذا كان. -إن رغبوا بذلك–بعد حسم أجرة العمل 

 وهو من عشرين سنة ويزيد يتعامل معهم بهذه الطريقة ويقول: إن الله يبارك له في عمله وأرزاقه.
 حسن الخلق في معاملاتنا المالية بركة ونماء.

 أيها الإخوة: 
في ســورة الشــمس أقســم الله تعالى أحد عشــر يميناً على أن صــاحب الخلق الحســن رابح وأن صــاحب     

 الخلق السيء خاسر، قال تعالى: 



حاها (﴿ مسِ وضــُ الشــا (١ورِ إِذَا تَلَاهَالقْما (٢) ولَّاهارِ إِذَا جهالنا (٣) واه غْشــلِ إِذَا ياللَّيا  ٤) واهنا بمو اءم الســو (

واها (٦) والْأَرضِ وما طَحاها (٥( ا ســـمنفَْسٍ وا (٧) واهتقَْوا وهورا فُجهمْ٨) فَألَه ( َقد َأفَْلح  نم) ا٩زَكَّاه ابخ َقدو (

 .]10-1[الشمس:  ﴾من دساها

أي: أقسم لكم � عبادي أحد عشر يميناً أنَّ من تخلَّق بالأخلاق الحسنة سينجح ويفوز ويربح، وأنَّ من 
ــلبهم أموالهم وآذاهم في معاملاتهم وباع دينه  ــيئة فخدع النَّاس وغدر بهم وســــــ ــه في الأخلاق الســــــ دسّ نفســــــ

 بعرض من الدُّنيا قليل سيخيب ويخسر.

ــورة الأعلى قـال الله تعـالى:      ، و(قـد) هنـا أداة تحقيق، يعني: ]14[الأعلى:   ﴾تزَكَّىمن  أفَْلحَ  قـَد  ﴿وفي ســــــــــــ
 ي نفسه بالأخلاق الفاضلة سيربح وينجح ويفوز، زكِّ تأكد أنَّ الذي يُ 

فات النَّبيلة والخلال الحميدة سيفلح وينجح.   أن الذي يتحلَّى بالصِّ
 ولا شك أن الذي يدسُّ نفسه في أخلاق ذميمة سيخسر.
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 ختاما أيها الأخ الكريم: 

يعينك على حســـــن الأخلاق واكتســـــاب الآداب أربعة: الأخذ عن المربين، وصـــــحبة الخلوقين، ومجاهدة 
 النـَّفْس بمتابعة سنة خير المرسلين، ودعاء رب العالمين 

نِ الأخلاقِ لا  كان رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم يدعو فيقول:   نِ الأعمالِ وأَحْسـَ «اللَّهُمَّ اهدِني لأحسـَ
 [النسائي].  يَـهْدي لأَحسَنِها إِلا أنَتَ، وقِني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاقِ لا يقَي سَيِّئَها إِلا أنتَ»

 والحمد لله رب العالمين 

 


	(حسن الخلق في معاملاتنا المالية بركة ونماء)

